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المرور عبر اليونان

إلى حين الفتح الجزئي للحدود مع البلقان في صيف 2015، كانت 
الرئيسي  العبور  ميناء   - يوناني  أكبر مدينة وميناء  ثالث   - باتراس 
للمهاجرين غير النظاميين المتوجهين إلى إيطاليا وبقية بلدان أوروبا. 
لمئات  المدينة  الجنوبي من  الجزء  إلى  الميناء  نقل  أتاح  وفي 2011، 
مهجورة  صناعية  منطقة  إلى  الانتقال  فرصة  والمهاجرين  اللاجئين 
أمام الميناء الجديد مباشرة. وغالباً ما يشغل الافغان والصوماليون 
للتسلل  الفرصة  انتظار  في  للميناء  المقابلة  الخاوية  المصانع  هذه 

تحت شاحنة والصعود على ظهر عبَّارة متوجهة إلى إيطاليا. 

من  )غالباً  معظمهم  يختار  الجدد،  الوافدين  هؤلاء  بين  ومن 
البلاد  يغادروا  أن  آمالهم  فكل  لجوء  تقديم طلب  عدم  الأفغان) 
بصورة غير مشروعة قبل تاريخ انتهاء صلاحية أوراقهم الممنوحة 
لثلاثين يوماً فقط دون ترك أي أثر )أو بصمة إصبع). وبعد انتهاء 
هذه المدة، سيصبح وجودهم في البلاد غير شرعي وربما يواجهون 

الاحتجاز. 

جنسية  حسب  مختلفة  إجراءات  اليوناني  اللجوء  نظام  ويُطبِّق 
مقدم الطلب والفترة التي تقدم فيها بطلب اللجوء. ومنذ ديسمبر/

من  الاستفادة  على  قادرون  السوريون  كان   ،2014 الاول  كانون 
اليوم  الحصول على رد في  لهم  يتيح  الذي  السريع  الفحص  إجراء 

نفسه. وليس غريباً أن يولِّد ذلك الاستياء بين طالبي اللجوء.

إلى  والسفر  اليونان  مغادرة  على  والمهاجرون  اللاجئون  فحِرصُ 
وافدين  أكانوا  وسواء  تماماً.  واضح  أمر  الأخرى  الأوروبية  البلدان 
جدد أم ينتظرون الاستجابة لطلبات لجوئهم التي سبق أن قدموها 
أو كانوا يواجهون الاحتجاز أو دخلوا حتى في النطاق غير النظامي 
البلاد بطرق مشروعة، شيء واحد  وبالتالي لا يستطيعون مغادرة 

يوحدهم وهو التوق المستمر لمغادرة اليونان. 
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اللاجئون في صربيا: في الطريق نحو حياة أفضل
ماشا فوكتشيفيتش ويلينا موميروفيتش ودانكا بوريتش

عبر أكثر من 450 ألف شخص صربيا منذ بداية عام 2015 ولحين منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني في العام 
نفسه. ومع ذلك، كانت الأرقام كبيرةً أيضاً في عام 2014 ومتزايدة.

كانـت هنـاك ثلاثـة أماكـن لإيـواء اللاجئـين العابريـن مـن خـلال 
أيضـاً  العاصمـة الصربيـة في عـام 2014، وكانـت هنـاك  بلجـراد 
خمسـة مراكـز للجـوء بالنسـبة للأشـخاص الذيـن كانـوا يرغبـون 
بالتقـدم بطلـب للجـوء في صربيـا ذاتهـا. لكـن القـدرات لم تكـن 
كافيـة ذلـك أنَّ أكـثر مـن 2500 شـخص كانـوا يدخلـون صربيـا 
يوميـاً. وكان مـا يصـل عددهم إلى 600 شـخص بمـن فيهم عائلات 
الحافـلات  محطـة  قـرب  العامـة  الحديقـة  في  ينامـون  بأطفالهـا 
الرئيسـية. وكان مجلـس مدينـة بلجـراد يوفـر لهـم المـاء والخيـام 
الشـخصية.  للنظافـة  الأساسـية  المسـتلزمات  بعـض  إلى  بالإضافـة 
بلجـراد  ومواطنـو  الصربيـة  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  وكانـت 
يجلبـون الطعـام والملابـس لهـم يوميـاً. ولم يمكـث غالبيـة هـؤلاء 

الأشـخاص في صربيـا أكـثر مـن بضعـة أيـام. 

وتشـير دراسـة1 أعُِـدّتْ في عـام 2014 إلى السـمات الأساسـية 
التـي تصـف اللاجـئ التقليـدي الـذي يـأتي إلى صربيـا، فهـذا 
اللاجـئ هـو رجـل يصـل عمـره 27 عامـاً. وغالبـاً غـير متـزوج 

يسـافر وحـده، أكمـل دراسـته نهايـة المرحلـة الثانويـة وغـادر 
عائلتـه التـي بقيـت في بلـده الأصـلي. وربمـا أمـى حوالي سـنة 
يتنقـل فيهـا مـن بلـد إلى آخـر سـعياً إلى حيـاة أفضـل. وتمثـل 
فئـة الرجـال 90% مـن اللاجئـين في صربيـا، أمـا فيـما يتعلـق 
بالحالـة الاجتماعيـة فلـم يكـن أكـثر مـن الثلـث متزوجـاً. ومن 
جهـة أخـرى، كانـت النسـاء اللـواتي يسـعون للجـوء في أوروبـا 
متزوجـات في ثُلثَـي الحالات. أما بالنسـبة للأرامل من الجنسـين 
الحـالات  مـن  الفئـة  هـذه  فليسـت  والُمطَلّقـات  والُمطَلّقـون 
الشـائعة. وكان نصف عدد هؤلاء اللاجئين دون سـن السادسـة 
مرتفـع  تعليمـي  مسـتوى  مـن  كان  ومعظمهـم  والعشريـن. 
وكذلـك كانـت مهنهـم مختلفة بدرجـة كبيرة. وكان من السـهل 
جـداً أن تلتقـي بلاجـئ طبيـب أو مهنـدس أو معلـم أو طالـب 
أو ميكانيـكي أو عامـل يومـي. لكنَّ هذا التنـوع لم يكن موجوداً 
، في معظـم الحالات،  إلا بـين الذكـور، أمـا بالنسـبة للإناث فكـنَّ
ربـات للبيوت أو مُعلمات أو طالبات. وكان المسـتوى التعليمي 
للنسـاء مكافئـاً للمسـتوى الـذي تلقـاه الرجـال، لكنـه عـلى مـا 
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يبـدو لم يكـن هنـاك توازنـاً بـين الذكـور والإنـاث فيـما يتعلـق 
بفـرص العمـل في بلدانهـم الأصليـة.

يـأتي معظـم اللاجئـين الواصلـين إلى صربيـا مـن سـوريا )تقريبـاً 
ومـع  والأفغـان.  الصوماليـون  قريـب  حـد  إلى  يتبعهـم   (%50
ذلـك، هنـاك أشـخاص قادمـون مـن بلـدان أخـرى مثـل إرتيريا 
والسـودان، والجزائـر، والعـراق، وإيـران، ونيجيريـا، وباكسـتان، 
ومـن  وأثيوبيـا.  وفلسـطين،  ومـصر،  وبنجلاديـش،  وغانـا، 
يشـكّلون مجموعـات  اللاجئـين  أنَّ  يُلاحَـظ  العرقيـة،  الناحيـة 
غـير متجانسـة. ومعظـم اللاجئـين مـن الديانـة الإسـلامية. أمـا 
المسـيحيون سـواء أكانـوا أرثوذكـس أم كاثوليك أو بروتسـتانت 
وكذلـك الملحدون فكانـوا يمثلون أعداداً هامشـية من اللاجئين. 

الرحلة
يمـر طريـق الانتقـال المعـروف إلى صربيـا عـن طريـق تركيـا، 
واليونـان، وجمهوريـة مقدونيـا. وأثناء الانتقـال إلى هناك، على 
اللاجئـين أن يدفعـوا الأمـوال إلى المهربـين وغالبـاً مـا يُسـتغلَّون 
في ذلـك. ويتعرضـون للسـلب والضرب والإسـاءة الإنسـانية من 
السـكان المحليـين. وغالبـاً مـا يتعرضـون للاعتقـال غـير القانوني 
أو يُوضَعُـون في السـجون في ظـروف سـيئة للغايـة. وغالبـاً مـا 
تُخفِـق الشرطـة في أن توفـر لهـم المعلومـات الصحيحـة حـول 
سـبب احتجازهـم أو المـدة التـي سـوف يُحتجـزون بهـا. وغالباً 
مـا تحـدث أيضـاً حـالات التسـفير مـا يعيدهـم خطـوات إلى 

الوراء. 

لكننـا  بمفردهـم.  الرحلـة  هـذه  في  اللاجئـين  معظـم  يذهـب 
نسـتطيع أن نـرى، عـلى العمـوم، الأسر ذات الأطفـال أو الأفراد 
كبـار السـن بينهـم. ومعظمهـم مـا زال لديهم عائلـة مباشرة في 
بلدانهـم الأصليـة )حـوالي 90%). وثُمُـنْ اللاجئـين الذيـن يصلون 
رحلـة  خـلال  عائلتهـم  أفـراد  أحـد  عـن  انفصلـوا  صربيـا  إلى 
الانتقـال، عـادةً ما يكون هذا الشـخص شـقيقاً له أو أبـاً أو أمّاً. 
ومعظمهـم لم يتمكنـوا مـن تعقـب أفـراد عائلتهـم المفقودين.

ويواجـه اللاجئـون عوائـق مقصـودة أثنـاء تقدمهـم وذلـك مع 
بنـاء السـور عـلى الحـدود المجريـة، وبذلـك يشـعرون بأنهـم 
أصبحـوا الآن ضحايـا للظلـم وعدم الفهم. فيتذكـرون الاضطهاد 
لمصيرهـم  الكبـير  الخـوف  يعتريهـم  ثـم  منـه  عانـوا  الـذي 
ومسـتقبلهم. ويسـبب ذلـك لهـم الرعـب، ويجعلهـم في عجلـة 
مـن أمرهـم لإبـرام الصفقات مـع المهربين وهذا مـا يجعلهم في 
خطـر أكـبر مـن ذي قبـل. والمهربـون غالباً مـا يكونـوا مرتبطين 
مـع المتجريـن بالبـشر، وهذا الخـوف الذي يعبر عنـه اللاجئون 
يمثـل فرصـة ذهبيـة لهؤلاء الأشـخاص، وهذا ما يجعـل اللاجئين 

في خطـر أكـبر للتعرض لأن يصبحوا ضحايـا الإتجار بالبشر. وقد 
أظهـرت دراسـتنا أن معظـم اللاجئين ليس لديهم مـن الفهم إلا 
القليـل حـول مـا يُعنَـى بالإتجـار بالبـشر، مـع أنَّ نسـبة كبـيرة 
منهـم قـد وقعـوا بالأصـل ضحايـا للإتجـار بالبـشر بأنفسـهم. 
وليـس لديهـم فهـم كبـير بأنَّهم قـد يُدفعُـوا إلى العبوديـة  وأنَّ 
اعتمادهـم عـلى مهربي الأشـخاص لعبـور الحـدود والوصول إلى 
أوروبـا الغربيـة قـد يزيـد مـن اسـتخطارهم أكثر مـن ذي قبل. 

الصادمـة  النفسـية  الحـوادث  الاعتبـار  في  وضعنـا  مـا  وإذا 
المتعـددة التـي يتعـرض لهـا اللاجئـون والمجهـول الـذي يعتري 
مسـتقبلهم، نجـد بـأنَّ الحالـة النفسـية للاجئـين هـي في الواقع 
كـما هـو متوقـع بالضبـط. فكثـير منهـم يعانـون مـن اضطراب 
توتـر مـا بعـد الصدمـة، والخـوف، والاكتئـاب. فهـم يشـعرون 
ورفَضَهـم.  عنهـم  تخـلى  الـكل  بـأنَّ  ويشـعرون  بالوحـدة، 
ويشـعرون في الوقت نفسـه بالذنب، واليـأس، والقلق الُمفرطِ، 
يفكـرون كثـيراً بسـبب مـا يحـدث لهـم، ثـم تراودهـم الأفـكار 
مـرة أخـرى حـول الأحـداث الأكثر صعوبـة، والإرهـاق، وفقدان 
الشـهية، واضطرابـات النوم، والتفاعلات العاطفية والجسـمانية 

المفاجئـة عندمـا يتذكـرون الأحـداث الصادمـة لهـم نفسـياً. 

ووفقـاً للنتائـج التـي تمخضـت عنهـا هـذه الدراسـة، يتبـين أن 
سـت وهناك  برامـج جديـدة للدعم النفـسي والاجتماعي قد أُسِّ
لتْ من أجل تحقيق اسـتجابة أفضل  أيضـاً برامـج أخرى قـد عُدِّ
لحاجـات اللاجئـين. وأكـثر الأسـئلة التـي يثيرهـا اللاجئـون هي: 
كيـف يمكننـا أن نطلب المسـاعدة؟ من صاحب المسـؤولية فيما 
يحـدث وصاحـب المسـؤولية فيـما لا يحـدث؟ من الـذي يتخذ 
القـرار النهـائي بشـأن حصولنـا عـلى فرصـة في حيـاة طبيعيـة؟ 
هـل سـيكون هناك أي شـخص مسـتعد للإصغاء إلينـا والتفاعل 

معنـا من أجـل وصولنـا إلى مقصدنا؟ 
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